
246965 - ضابط الكناية في الطلاق

السؤال

هِ ( ، ) اللهم اخلف لي خيراً منها ، واخلف لها خيرا تِ مَ حْ نْ رَ مْ مِ بُّكُ مْ رَ رْ لَكُ نْشُ أي من هذه العبارات كناية عن الطلاق : ) يَ
مني ( ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
الضابط في كنايات الطلاق ، أنها : كل لفظ محتمل لمعنى الطلاق وغيره ، كاذهبي إلى أهلك ، أو: انتهى ما بيننا ،

ونحو ذلك .
جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " )3/491( :

الُهُ مَ عْ تِ عْ اسْ شِ لَمْ يَ ةِ ، وَ قَ رْ رِيبٌ بِالْفُ ارٌ قَ عَ ظِ إشْ كُونَ لِلَّفْ لِكَ : أَنْ يَ ابِطُ ذَ ضَ هُ ( وَ رَ يْ غَ قَ وَ لَا لُ الطَّ مِ تَ حْ ا يَ وَ مَ هُ لُهُ : ) وَ وْ " قَ
ا " انتهى . فً رْ لَا عُ ا وَ عً رْ يهِ شَ فِ

وجاء في " الموسوعة الفقهية " )29/26( :
كُنْ لا لَمْ يَ لْهُ أَصْ مِ تَ حْ ا لَمْ يَ ذَ إِ هُ ، فَ رَ يْ غَ لَهُ ، وَ مَ تَ احْ ظُ لَهُ ، وَ عِ اللَّفْ وضَ ا لَمْ يُ وَ : مَ لاقِ هُ ي الطَّ نَائِيَّ فِ لَى أَنَّ الْكِ وا عَ قُ فَ ا اتَّ مَ " كَ

ءٌ " انتهى . يْ عْ بِهِ شَ قَ ا لَمْ يَ وً كَانَ لَغْ ةً ، وَ كِنَايَ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع " )13/70( .

ثانياً :
لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات ، إلا بشرطين : أن ينوي الشخص الطلاق ، وأن يأتي بلفظ دال عليه ، فلو تلفظ
الشخص بلفظ لا يدل على الطلاق لا شرعاً ولا عرفاً ، وكانت نيته من ذلك اللفظ : الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه .

قال ابن القيم رحمه الله :
لَا قُ ، وَ لَا عِ الطَّ قَ رِ ، لَمْ يَ خَ نِ الْآ نِ عَ يْ رَ لْأَمْ دُ ا دَ أَحَ رَ لَوِ انْفَ هِ ، فَ لَيْ الٍّ عَ ظٍ دَ أْتِيَ بِلَفْ يَ هُ ، وَ يَ نْوِ ى يَ تَّ قُ بِهِ حَ لَا عُ الطَّ قَ لَا يَ " وَ

اقُ . تَ الْعِ
اصِ خَ لْأَشْ فِ ا لَا تِ لِفُ بِاخْ تَ خْ نْ يَ عِ ، لَكِ ضْ لِ الْوَ ي أَصْ ا فِ يحً حِ ا صَ يمً سِ إِنْ كَانَ تَقْ ةٍ ، وَ كِنَايَ رِيحٍ وَ لَى صَ اظِ إِ لْأَلْفَ يمُ ا سِ تَقْ وَ

انٍ مَ ي زَ رِيحٌ فِ ينَ ، أَوْ صَ رِ نْدَ آخَ ةٌ عِ ، كِنَايَ مٍ وْ نْدَ قَ رِيحٍ عِ ظٍ صَ بَّ لَفْ رُ اتِهِ ، فَ ظِ لِذَ ا لِلَّفْ ا ثَابِتً مً كْ سَ حُ لَيْ نَةِ ، فَ كِ لْأَمْ ا نَةِ وَ مِ لْأَزْ ا وَ
كَانِ . الْمَ انِ وَ مَ لِكَ الزَّ رِ ذَ يْ ي غَ ةٌ فِ كَانٍ ، كِنَايَ أَوْ مَ

الَ قَ وغُ أَنْ يُ سُ لَا يَ ةً ، فَ لَا كِنَايَ ا وَ رِيحً قِ ، لَا صَ لَا ي الطَّ لُهُ فِ مِ عْ تَ سْ دٌ يَ ادُ أَحَ كَ احِ لَا يَ رَ ظُ السَّ ا لَفْ ذَ هَ لِكَ ، فَ دٌ بِذَ اهِ عُ شَ اقِ الْوَ وَ
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هِ … " . نْوِ اهُ أَوْ لَمْ يَ أَتِهِ ، نَوَ رَ قُ امْ لَا هُ طَ مَ لَّمَ بِهِ ، لَزِ نْ تَكَ إِنَّ مَ
انتهى من " زاد المعاد " )5/291( .

وبناء على هذا ، فعبارة : " ينشر لكم ربكم من رحمته " لا تدل على معنى الطلاق ، لا عرفاً ولا شرعاً ، وعليه : فهي
ليست من كنايات الطلاق .

وأما عبارة : " اللهم اخلف لي خيراً منها ، واخلف لها خيرا مني "
فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفيد أن الدعاء الذي يدل على الطلاق يكون من ألفاظ الطلاق .

و بِهِ عُ دْ اءً يَ عَ يدُ أنه دُ رِ : " إنْ كَانَ يُ الَ ، فقَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ نَك فِ بَيْ نِي وَ قَ اللَّهُ بَيْ رَّ فإنه سئل عمن قال لزوجته : فَ
ءٍ " . يْ سَ بِشَ و أَنَّهُ لَيْ جُ أَرْ فَ

" مسائل أبي داود للإمام أحمد" )ص239( ، "الإنصاف" )8/478( .
وقد علق عليه ابن مفلح في " الفروع" )9/38( قائلا :

رِيحٌ ، أَوْ اقَ صَ رَ لَى أَنَّ الْفِ ، بِنَاءً عَ قِ لَا لْإِطْ قِ ، أَوْ ا لَا ةِ الطَّ عَ نِيَّ ءٌ مَ يْ هُ أَنَّهُ شَ رُ اهِ ظَ ، فَ اءِ عَ ةِ الدُّ عَ نِيَّ ئًا مَ يْ لْهُ شَ عَ جْ لَمْ يَ "فَ
" … " ينَةِ رِ لِلْقَ

ثم ذكر ما يشبه هذه المسألة ثم قال :
لُّ يَ تَدُ هِ ينَةِ ، وَ رِ قِ لِلْقَ لَا لْإِطْ لُ بِا مَ عْ لْ يَ : هَ نِ لَيْ وْ أَلَةٍ قَ سْ لِّ مَ ي كُ رَ أَنَّ فِ هَ ظَ ، وَ اءٌ وَ ا سَ يهَ مُ فِ كْ ثُ الْحُ لَا ائِلُ الثَّ سَ هِ الْمَ ذِ هَ "فَ

؟" انتهى . ةُ رُ النِّيَّ بَ تَ عْ ، أَمْ تُ ةِ لَى النِّيَّ عَ

ومعنى هذا : أن الدعاء بـ "فرق الله بين وبينك في الدنيا والآخرة" هو من كنايات الطلاق ، وقد نقل عن الإمام أحمد
روايتان في كنايات الطلاق ، هل يشترط لوقوع الطلاق بها النية ، أم تكفي القرينة ؟

وقد سبق في عدة فتاوى في الموقع ، أن القول الراجح هو أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولا تكفي
القرينة . انظر السؤال : )120947( .

وبناء على هذا ، فالدعاء الوارد في السؤال : "اللهم أخلف لي خيراً منها . وأخلف لها خيرا مني" هو من كنايات
الطلاق ، فإن نوى الزوج بهذا وقوع الطلاق وقع ، وإن لم ينوه لم يقع .

والله أعلم .
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